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الثقافة..وعلم نفس الشاشة!
أ.د.قاسم حسين صالح

...والـشـاشـة عـزيـزي القـاريء، سـاحـرة ومـدهـشـة
دخـلت علـينــا منـذ نحـو نـصف قـرن،فـأفـردنـا لهـا
مكــان الصـدارة في بيـوتنـا.ثـم نصـبنـا لهـا مـؤخـراً
ـــاُ لهـــا فـــوق أســطح مـنـــازلـنـــا.وكـنـــا حـين صحـــون
أدخلنـاهــا بيـتنـا،لغـرض واحـد فـقط..أن تـسلـينـا
وتــريحنــا من هـمنــا اليــومي.مــا كنـا نـتصـور أبـداً
أنهــا ستــسطــو علـى أدوارنــا،وتتحـول إلـى أبٍ ثـان
وأم ثــانـيـــة ومعلـم جــديــد لجـيل مــولــود وأجـيــال

ستولد.
وهـرعنـا،نحن المـشتغلين بـالعلـوم النـفسيـة،ندرس
ــــأثــيــــرهــــا في ــــوجــيــــة الـــشــــاشــــة((،وت ))ســيـكــــول
الأطفـال.وتـوصلنـا إلـى أن الـتعلم)ويـعني الـتعلم
ــــوك(لا يحــــدث فقــط حــصــــول تغـيـيـــر في الـــسل
بالخبـرة المباشرة،إنمـا يحصل أيضاً بـالملاحظة أو
ـــوكه علـــى المــشـــاهـــدة،في أن يـُنـمـــذِجَ المــشـــاهـِــد سل
ــــــــى ــــــشــــــــاهــــــــده عـل ــــــــوك الأنمــــــــوذج الــــــــذي يُ سـل
ـــرامج الــشـــاشـــة.فحـــذرنـــا،قـبـل أربعـين سـنـــة،أن ب
العـنف –الـتـي غــزت الــشــاشــة آنــذاك –يمكـن أن
تغـــذي غـــريـــزة العـــدوان وتـــذكـي شـــرارته.وهـــاهـــو

العنف قد أتى علينا في ))أبهى((صوره!
وليـت الكــارثــة وقفـت عنــد هــذا الحــدّ.فقــد هــرع
ــــــشــــــــاء مـحــــطــــــــات أصـحــــــــاب الـــثــــــــروة إلــــــــى إن
فـضـــائيــة،صــاروا فـيهـــا يتـســابقــون إلــى حـشــوهــا
بـأغـانٍ تـسمـى عــاطفيـة وبـرامج تـسمـى فـنيـة.و)
)الحق((مـعهـم،فـمـن ذا الـــذي يـــشـــاهـــد في هـــذا
الــزمن الـذي تـتهيــأ فيـه الثقـافـة لـلانتحــار قنـاة
مخـصـصـــة للــشعــر أو المــوسـيقـــى أو للـمــســرح أو
للفيزياء،والرياضيـات،التي بتقدمها غزا الاتحاد
السوفياتي الفضاء قبل أمريكا،فأعادت النظر في

نظامها التربوي!
وصــار اللهــاث وراء مـشــاهــدة هــذه الـشــاشــات،هــو
الــشغل الـشـــاغل للجـيل الـصــاعـــد من المــراهـقين
والـشباب المـأزوم جنسيـاً ونفسيـاً.وفلت من أيـدينا
ـــاء والأمهـــات والمـــربـين –جــيل كـــامل –نحـن الآب
ــــــاه وأمه صــــــارت القــنــــــوات الفـــضـــــائــيـــــة هــي أب
ومعلـمه.هجمـت عليه وأخـذته من أيـدينـا ثقـافـة
الـصـــورة الــســـاحـــرة،وحـــركـــة الأجــســـاد الـطـــريـــة
الـشهوانـية،والخلاعـة التي كـان آباؤنـا يمارسـونها
اســتحــيــــاءاً في الـــظلام،فــيــمــــا تمــــارس أمــــامهــم
بـالألوان والأفـعال المـغريـة،حتـى صارت الـفاحـشة
مبـاحــة.فمـاذا نــستـطـيع نـحن الآبـاء والمــربين أن
نفـعل أمـــام ســـاحـــرٍ مـــاكـــرٍ مغـــرٍ يـــداعـب رغـبـــات
الـشبــاب المتقـدة والمحـرومــة جنـسيــاً والمضـطهـدة
ـــــــراعـــــــة نـفـــــســـيـــــــاً،ســـــــاحـــــــرٍ يـــتـقـــن لـعـــبـــتـه بـــب
شهـــوانـيـــة،والـــشهـــوة هـي أقــــوى الغـــرائـــز عـنـــد
الأطفـال والمراهقـين والشبـاب،يمارس إذكـاءها بل
تحـريـضهـا،فـيمــا نحن نمـارس تـرويـضهـا لــديهم
ــــين،مــــتــحـــــــضـــــــــــــريــــن، ــــيـــكـــــــــــــونـــــــــــــوا مــهـــــــــــــذب ل
مثقفـين،ومبـدعـين.جيـل سيكـون بلا مثـقفين،بلا
مـبـــدعـين. ألا تـــرون معـي أن نــسـبـــة المـبـــدعـين في
العـالـم،لاسيمـا في الشعـر والـروايـة والمسـرح،كـانت

أعلى في زمن ما قبل الفضائيات؟!
والـكارثـة،أن الثـقافـة الآن ما عـادت حاجـة فكـرية
أو روحيــة و لا حتــى وسيلـة لـسلـوكٍ مهــذب .فمـا
عاد السلـوك المهذب مطلوبـاً في زمنٍ صار الجبين
فـيه لا يعــرق استـحيــاءاً مـن المفـضــوح الــذي كــان
مــسـتـــوراً؛زمـنٍ صـــار فـيـه كل مــسـتـــور مكــشـــوفـــاً
بـاستثناء مسـاحة بقدر ورقة تـوت،قد يكون رفعها
مـؤجلاً لـزمـنٍ آت،لنـثبـت فيه بـالـدلـيل الحضـاري

الملموس أننا كنا في البدء عراة!
والخطر الكارثي،أن الاندفاع النفسي ،بل))الثورة
الـبيـضــاء!((الحــاصلــة الآن للإطــاحــة بــالـثقــافــة
والأخلاق،لابد أن يكتسح مساحـة الممنوعات بمد
ـــر جغـــرافـيـــة أقـــوى مـن المـــد الــبحـــري الـــذي غـيّ
الأرض.وسـيغيـر بـالتـأكيـد تضــاريس نفـوس جيل
بكـــامله.و))الفـضل((في هـــذا التـنبــؤ يعــود إلــى )
)عـلم نفـس الـشـاشـة(( الـذي يقـول لـكم:))الـلهمّ

هل بلـّغت..اللهمّ فاشهدْ((!
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العدد )338( السبت)12( اذار 2005
NO (338)Sat. (12) March

ولـيـــسـت بــبعـيــــدة عـنــــا حــــالــــة الاســــواق
الكبــرى كـ)الشـورجـة( و)البــاب الشـرقي(
التي تـشهـد التـسلـيب والاعتـداء العـلني
في وضح النهار وأمـام أعين مئات الناس.

كل هــذا يــسـتــدعـي اسـتــشـــراف العـــوامل
الـنفــسيــة الكـــامنــة خلف هــذا الإحجــام
عن تقــديم المسـاعـدة،وفق مـنظـور عـلمي
اكــاديمي يـسهـم في الكــشف عن جـذورهـا
المـــمـــتــــــــدة في الـــنــــــســـيـج الاجـــتـــمــــــــاعـــي
وانعـكـــــاســـــاتهـــــا في الــبــنــيـــــة الــنفــــســيـّــــة
للفـرد،ممـا يـتيـح التعــرّف علــى أبعـادهـا
وآليـاتهـا تمهيـداً لـلفعل التحـكمي الـذي

يحدّ من انتشارها. 
تعــدّ قــضيـّـة )الآنـســـة كيـتي جـينـــوفيــز(
الامـريـكيـّة الـتي تعــرّضت في عـام 1964م
للاغــتـــصــــــاب والــــطعــن بــــسـكــين حــتــــــى
المـــــوت،أمـــــام أنـــظــــــار )38( شخـــصـــــاً مــن
جيــرانهــا،مـن دون أن يحــرّك أحــد منـهم
ــــــــــاً لمــــــــســــــــــاعــــــــــدتـهــــــــــا او ابـلاغ ســــــــــاكــــن
الـــشــــرطــــة،واحــــدة مــن أشهــــر الحــــوادث
الـواقعية الـتي لفتت انتبـاه المتخصصين
في علــم الـــنفــــس الاجــتــمــــــاعــي،ومـــنهــم
العــالـم )ملغــرام( الــذي قــال:))إن مقـتل
كيـتي جيـنوفـيز يمـس قضيـة أساسـية في
الــوضع الاجـتمــاعـي للانـســان.فـعنــدمــا
نـكــــون بحــــاجــــة الــــى الــنجــــدة،هل يـقف
النـاس من حـولنـا يتفـرجـون أم يهـرعـون
لــنجـــــدتــنـــــا؟((.فــتـــــراكــم كــم هــــــائل مــن
الـدراسـات إثـر هـذه القـضيـة بهـدف فهم
هــذه الظـاهـرة وتــأسيـس اطـار تفـسيـري

لحركتها. 
ومـن خلال اسـتقـــرائـنـــا للأدبـيـــات الـتـي
تعـرّضت لهـذه الظـاهـرة،يمـكن أن نقتـرح
أنموذجاً تفـسيرياً  لها،قائماً على أساس
تولـيفي،يمكن تـسميته بـ)أنمـوذج المحاور
الخمـســة(،يــرتكــز الــى خمـســة مكــونــات
أســـــاسـيـــــة تــضـم فـئـــــات فـــــرعـيـــــة،تعــمل
تفاعلـياً لـتحديـد نمط تقـديم المسـاعدة
كـمــــاً وكــيفــــاً.كـمــــا يـــضع هــــذا الأنمــــوذج
الخـصـــوصـيـــات الـــذاتـيـــة للـمجـتـمعـــات
المخـتلفـة في مــوقع يـؤكـد دورهــا الفــاعل

على هذا الصعيد. 
أنموذج المحاور الخمسة

1-المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الأول:)الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقـــــع
الاجتماعي(.ويضم فئات فرعية منها: 

ـــــــــظـــــــــــــــــومـــــــــــــــــة الــقـــــــيـــــــمـــــــيـــــــــــــــــة * المـــــــن
الاجـتمــاعيـة:يـتنــاسب سلـوك المـسـاعـدة
مع مقدار القيمـة التي يعطيها المجتمع

لتواتر هذا السلوك. 
* أسـالـيب الـتنــشئـة الاجـتمــاعيــة:كلمـا
اعتنـى الآبـاء أكثـر بتقـديم )التفـسيـرات
الــــــوجــــــدانــيــــــة( لأبــنـــــــائهــم في المـــــــواقف
الانـســانيــة،وكلمــا عمـدوا الـى اسـتعمـال
)أســـالـيـب الحـث المـنـظـمـــة( الـتـي تعـنـــى
بـتفسـير عـواقب الأعـمال الـسيـئة المـؤلمة،
نمـــــا الــتــــــوجّه في المجــتــمع الــــــى اظهـــــار

سلوك المساعدة. 
* انعــدام الأمن وتهـتك القــوانين:يـعمل
ذلـك علـــى إشعـــار الفـــرد بخـطـــر تقــديم
المساعـدة في مواقف معيـنة،نتيجـة غياب
الــضـمــــانــــات بـــــالحفـــــاظ علـــــى سلامــته

الشخصية. 
* وسـائل الاعلام العـنفيـة:فعـرض أفلام
وبــــــرامـج العـــنف والايــــــذاء،يــــــؤدي الــــــى
)الـتعــويــد الانفعـــالي(،بمـعنــى أن الفــرد
يـصبح شيـئاً فـشيئـاً غيـر مبـال بمشـاهد
العــنف.كـمـــــا انهـــــا تـــــؤدي الـــــى تقــطــيع
الـروابـط الاجتمـاعيـة وتـدفع الفـرد الـى
الشعور بـالاغتراب عن الآخـرين،ومن ثم
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والاهـتمام الاجتـماعي:إذ أن الفـرد الذي
يحـمل هـــذه الــسـمـــة يكـــون أكـثـــرنـــزوعـــاً

لمساعدة الآخرين. 
* ادراك الـتـحكـم:فـــالفـــرد الـــذي يـــؤمـن
بــسيـطــرته علــى أحـــداث الحيــاة وقــدرته
علـــى فعل شـيء مــؤثـــر،يقــوم بمــســاعــدة
الآخـرين أكثـر من الذي يـؤمن بالقـدريّة

وعجزه الذاتي. 
* الـتعاطف:فالفـرد القادر على مـشاركة
الآخــــــــــــريـــــن في الادراك والاحـــــــــســــــــــــاس
بــالالـم،يقــدّم المـســاعــدة أكـثــر مـن الــذي
ينفصل وجدانـياً ومعرفيـاً عن الآخرين.

* القــــدرة علــــى اتخــــاذ القـــرار:فــــالفـــرد
الــــذي تكـــون لـــديـه القــــدرة علــــى اتخـــاذ
القـرار وحسم التـردد،أقدر على المـساعدة

من المتذبذب. 
* الكفاءة البدنيّة:قد تتوفر الخصائص
اعلاه إلا أن الفـــرد ذا البـنيــة الجـسـميــة
الهـــزيلـــة غـيـــر القـــادر علـــى الـتـــدخل في
الاحــداث التـي تتـطـلب جهـداً بــدنيــاً،لن

يستطيع تقديم المساعدة. 
الأنموذج والواقع

ــــــــا هــــــــذا الـــنـــمــــــــوذج بـعــــــــد أن طــــــــرحـــن
الـنـظـــري،سـنحـــاول تـــوظــيفه لـتفــسـيـــر
وقـــــــائع ظــــــاهـــــــرة العــــــزوف عـــن تقــــــديم
ـــــــــوضـع المـــــــســـــــــاعـــــــــدة ضــــمــــن إطـــــــــار ال
العــراقـي.ولكـن ينـبغـي أن يكــون المــدخل
الاســـاسـي لـتـــوظــيفه هـــو الـتـمـيـيـــز بـين
نمــــــــطــــــي الحـــــــــــــــادث )الــــــتــلــقـــــــــــــــائــــــي–
المقـصــود(.فــالتــزايــد الملحــوظ بــالـنمـط
الثانـي مقرونـاً بتهـتك القوانـين وانعدام
الامــن وفـعل وســــــائل الاعـلام العـــنفــيـــــة
)التـي خلـقت الـتعــويـــد الانفعـــالي( أدى
الـــى تخـــوّف الافـــراد مـن تقـــديم سلـــوك
المـسـاعـدة،إذ تــرسخ لــديهـم اعتقـاد قـوي
بـــأن الـتكـــالـيف المـتـــرتـبـــة علـيه بـــاهـظـــة
الـثـمـن قــــد تـــــودي بحـيـــــاتهــم في بعــض
الحــــــــالات.كـــمــــــــا أن هــــــــذا الـــنـــمــــط مـــن
الحــــــــــوادث،بمــــــــــا أنـه يـحــــــــــدث في وضـح
النهـار،ويـقع تحت أنـظـار عـدد كـبيــر من
المشـاهـدين،فـإن ذلـك سيقـلل من سلـوك
المــــســـــاعـــــدة،طــبقــــــاً لقـــــانـــــون )الــنجـــــدة
المعكــوس(.يضـاف الــى ذلك أن الأحـداث
الكارثية التي أحاطت بالمجتمع العراقي
علــــــى مـــــــدى عقــــــود،أدت الـــــــى خلـخلــــــة
المـنظـومــة القيـميـة للافـراد،الأمـر الـذي
ــــــــر الـعـلاقــــــــات ــــــــى تـقــــــــدي انـعــكـــــــس عـل
الاجـتـمـــاعـيـــة وادراك الـتـحكـّم،فـتعـــززت
الـنزعة الفردية الأنانـية،والشعور بعبثية
الـــــــواقـع،والـــتـهـــــــرب مـــن المـــــســـــــؤولـــيـــــــة،
وتـــزعـــزعـت الـثقـــة بـــالـنفــس،فـتـــدهـــورت

القدرة على اتخاذ القرار. 
فـكــمـــــا نـــــرى أن جــملـــــة مــتـــــراكــمـــــة مــن
العــوامل تـنتـشـر في واقـع المجتـمع تعـمل
مـتضـافـرة علـى تـضخـيم هــذه الظـاهـرة
وتفـشيهـا،ممـا ينـذر بـانحـدار خطـر علـى
هـذا الصعـيد.وإذا اتفقـنا علـى أن البنـية
الاجتمـاعيـة كيـان متـرابط الأجـزاء،وأن
الخلل الـذي يـصيب جـزءاً مـا يـؤدي الـى
خـلل في أجـــــزاء أخـــــرى،نـــــدرك عــنـــــدهـــــا
حجـم الــضــــرر المحـتـمـل علــــى الـبـنـيــــان
الاجـتماعـي العام.ولهـذا نوصـي بتكثيف
وتــنــــشــيـــط الجـــــانــب الـــبحــثــي في هـــــذه
الــظــــاهـــــرة،مقــــرونــــاً بــتحـــــرّك الجهــــات
المـسؤولـة لتـجفيف منـابع هـذه الظـاهرة
بتعزيز الأمن والحد من الاعلام العنفي
وتقوية مـواطن القوة في شخصـية الفرد
الـعــــــــــراقــــي مــــن خـلال خـلـق الاجــــــــــواء

المناسبة لنموها. 
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الـداخليـة،مما يـرفع من احتمـال تقديم
المساعدة. 

4-المحــــــــور الــــــــرابـع:)الحــــــــادث(.ويــــضـــم
بعدين: 

* الـتلقــائيــة مقــابل القـصــديــة:بمـعنــى
هل أن الحــــــادث تـلقــــــائــي،كــمــــشــــــاجــــــرة
اعتيـاديـة نجـم عنهـا إيـذاء لطـرف مـا،أم
هــــــــو حــــــــادث مـقـــــصــــــــود تم عـــن ســـبـق
اصــرار؟فــالـتحــرّك علــى الـصـعيــد الاول

اقل خطراً على المتفرّج من الثاني.
* الـبسـاطة مقـابل التعقـيد:بمعـنى هل
أن الحـادث بــسيـط بمفــرداته وشخــوصه
ونتـائـجه وامكــانيــة تقـديم المـسـاعـدة،أم
إنـه معقـّــد يـتـضـمـن تحـــرّكـــات وأطـــرافـــاً

وصوراً معقدة؟ 
5-المحـــور الخـــامــس:)المــتفـــرّج(.ويــتعـلّق

بخصائص المتفرّج الشخصية،ومنها: 
* تقــــــديــــــر الـعلاقــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة
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قبل الآخرين. 
* الـتكـالـيف مقــابل المكـافـأة:كـلمـا زادت
فــــــرصــــــة مـكــــــافـــــــأة الفــــــرد،بــــــالاحــتــــــرام
مـــثـلاً،وقـلـــت الـــتــكــــــــالـــيـف كــــــــالـــــضــــــــرر
والسخرية، زاد احتمال تقديم المساعدة.

3-المحور الثـالث:)الضحية(.ويضم فئات
فرعية منها: 

* شــكل الـــضحــيـــــة:الــــــدال علــــــى حجــم
الاذى الذي تعرّضت له. 

* طلـب المــســاعــدة:يــؤثـــر في رفع نــسـبــة
احـتـمـــال تقـــديم المــســـاعـــدة ممـــا لـــو لـم

يطلب ذلك. 
* الانـتـمــاء الاجـتـمــاعـي:بمعـنـــى هل أن
الــضحـيــــة مــن نفـــس جـمــــاعــــة المــتفــــرّج
)القـــومـيـــة،أوالـــديـنـيـــة،أو الـطـــائفـيـــة،أو
الــــطـــبـقـــيــــــــة،أو الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة، (…أم
لا؟فـالترابـط يكون أكبـر ضمن الجمـاعة
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الـتصـرّف بـأنــانيـة وعـدم ثقــة وبطـريقـة
مضادة للمجتمع. 

2-المحــور الثــاني:)المــوقف(.ويـضـم فئــات
فرعية منها:

* الــوضــوح مقــابل الـغمــوض:إذا بــدا أن
الفــــرد يحـتــــاج حقـيقـــة الـــى المــســـاعـــدة
نتيجـة لتعرضه لضـرر حقيقي،فإن ذلك
يجـعل المــتفــــرّج أكـثـــــر تحفــــزاً لــتقــــديم
المـساعـدة مما لـو كان المـوقف مبهمـاً،كأن

يكون مزاحاً بين اصدقاء. 
* الانفـرادية مقـابل الجمـاعية:كـلما زاد
عــدد المـتفــرجين الحــاضــرين في المــوقف،
قل تقـــديم المــســـاعـــدة،وهـــذا مـــا يــسـمـــى

بـقانون )النجدة المعكوس(. 
* المعروفية مقابل المجهولية:كلما توافر
في المـــوقف الـــى جـــانـب المـتفـــرج شخـص
آخــر يعــرفه،كـلمــا كــان أمـيل الــى تقــديم
العـــون،بخلاف مــا لــو كـــان مجهــولاً مـن

لماذا يحجم الفرد العراقي عن تقديم المساعدة للآخرين؟!
لؤي خزعل العمشاني

* كلـمـــا آمـن الفـــرد
بقـدرته علـى التـأثيـر
في أحــداث الحيـاة زاد
حــــرصه علـــى نجـــدة

الآخرين

*الإعـلام الـعـــنـفـــي
وتخلخل المـنظـومـة
القيـمية وغياب الأمن
والقــانــون أدت الــى
عزوف الفـرد العراقي

عن تقديم المساعدة

* تـرسخ اعتقـاد قـوي
لــدى العــراقـيين بــأن
نجــــدتهــم للآخـــريـن
يتـرتب علـيها عـواقب

باهظة الثمن

حـينمـا تـرى انسـانـاً مـا يتعـرضّ لحـادث معـين،هل تسـارع
لتقـديم يـد المسـاعـدة إليه؟ حـينمـا تتعـرضّ أنت لحـادث
مـعين،هـل تتــوقع أن يـهب الآخــرون لمـســاعــدتـك؟ من
هـذين التسـاؤلين ننطلق لـرصد ظـاهرة اجتـماعيـة برزت
في مـرحلـة مـابعـد الحـرب الأخيـرة بــشكل ملحـوظ،هي
ظـاهـرة عــزوف أغلـبيــة النــاس عن تقـديم المـسـاعـدة
لبعـضهم في الأمـاكن العـامـة.فكم مـن شخص تعـرض
للضرب أو اطلاق نار أو اختطـاف أو سرقة أو تسليب على
مــرأى ومــسـمع عــشـــرات الاشخــاص المــوجــوديـن في

الموقف،من دون أن يبدي أحدهم أي تحرك لنجدته. 

في مواقف التسليب والخطف والقتل

انعام هادي حسن
علـى الـرغـم من أن الــولادة عمـليــة فيـزيـولــوجيـة
طبـيعيـة تحـدث لـدى كل الكـائنـات الحيـة،إلا أنهـا
تـتـضـمـن تغـيـيـــراً هـــائلاً في الـتـــوازن الـبـيـــولـــوجـي
والنفـسي والاجـتمــاعي لـدى المــرأة.وأحيـانـاً يكـون
هــذا الـتغـيـيــر أشـبه بــالــزلــزال في حـيـــاتهــا إذا لـم
يـسـبقه ويـــواكبـه ويتـبعه رعــايــة صـحيــة ونفــسيــة
واجتـماعـية كـافيـة.وتختلـف درجات تـأثيـر الولادة
على تـوازن المرأة مـن حالـة لأخرى.فـبعض النـساء
يجـتـــزن هـــذا الأمـــر بــشـكل هـــادىء وبــسـيـط بمـــا
يعــطـي الانــطـبـــــاع بـــــأن الـــــولادة هـي فـعلا حـــــدث
فيـزيـولــوجي طبـيعي،لـكننـا نجـد في حـالات أخـرى
مـظـاهـر أزمــة حقـيقـة تـسـبق أو تـصـاحـب أو تتـبع
ــــــــــولادة،ومــــنـهــــــــــا مــــــــــا يــــــطـلـق عـلــــيـه )ذهــــــــــان ال
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ذهان النفاس
 كــانت طــالبــة في كـليــة الحقــوق،وأحـبت مـهنــدســاً
وأصـــرت علـــى الـــزواج مـنه بـــالـــرغـم مـن معـــارضـــة
أهلهــا بــسبـب سمـعتـه غيــر الـطـيبــة.وخـلال فتــرة
الخـطوبـة،أصيبـت هذه الفـتاة بـنوبـة من الاكتـئاب
أرجـعهــــا أهـلهــــا إلــــى المـــشـــــاكل والـنــــزاعــــات الـتـي
صــاحبـت تلك الخـطــوبــة.واسـتمــرت هــذه الحــالــة
قــــــرابــــــة شهــــــريــن وانـــتهـــت مع اســـتخــــــدام بعـــض
العلاجـات الشعبيـة.وحين تم الزواج،وجـدت الفتاة
معـاملـة سيئـة جـداً من زوجهـا،الـذي فـضلته علـى
أهـلهــــا،فـكــــان يـتــــركهــــا وقـتــــاً طــــويلاً وحــــدهــــا في
البيـت،وحين يحضـر لا يفعل شيـئاً سـوى إهمـالها
أو أهـانتهـا.وفي الوقـت ذاته،لم يكن أحـد من أهـلها
يـــزورهـــا نـظــــراً للقـطـيعـــة القـــائـمـــة بـيـنهـم وبـين
زوجهـــا.وحـين حـــدث الحـمل،أصـبحـت تعـــانـي مـن
تقـيؤ مـستـمر،وعـدم القـدرة علـى القيـام بالأعـمال
ــــــة،وفـقــــــدت شـهـــيـــتـهــــــا،وأصــــــابـهــــــا أرق ــــــزلـــي المـــن
مـستمـر،وتدهـورت صحتهـا تدهـوراً شديـداً.ورفض
الــزوج بـشــدة الــسمــاح لأمهــا بــالحـضــور والإقــامــة
معهـــا لـبعـض الـــوقـت لـــرعـــايـتهـــا.فـتحـملـت تـلك
الأوضــــــاع كــــــارهــــــة،حــتــــــى أتمــت الحــمـل ووضعــت
رضـيعهــا.ثـم لاحـظـت حـمــاتهــا أنهــا بعــد الــولادة
ــــــرة الـــــشــــــرود ــــــوعــين،أصــبـحــت كــثــي بــنـحــــــو أســب
والــــســـــرحــــــان،تجلــــس لأوقـــــات طــــــويلـــــة مــن دون

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بأن الحياة كلهـا تعاسة،لذلك تـريد أن )تريح( هذا
الــطـفل الـبـــريء مـن الـتعـــاســـة الـتـي تـنـتــظـــره في

الحياة . 
ويعتقد أن هذا الاضطراب يحدث نتيجة للعوامل

الآتية منفردة أو مجتمعة:
* ضغط عـملية الـولادة: فلا شك أن الولادة تـولـّد
ضـغطـاً نفـسيـاً علــى الأم،مضـافـاً إلـى الآم الـوضع
الشـديـدة ومعـانـاة شهـور الحـمل الطـويلـة من قلق

وتقلبات صحية.
*  الـتغـيــــرات الهـــورمـــونـيـــة الــســــريعــــة:إذ يحـــدث
ــــــســـتـــــــــوى الاســـتـــــــــروجـــين انـخـفـــــــــاض ســـــــــريـع لم
والبـروجيـستيـرون بعـد الـولادة،ممـا يخل بـالتـوازن

البيولوجي لبعض الوقت.
*  العـــوامل الـنفــسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة:تـتـمـثل في
الـعلاقـــة المــضــطـــربــــة والخلافـــات بـين المـــرأة)الأم(
وزوجهـــــا؛أو في معــــانـــــاتهـــــا ضغــــوطـــــاً في العــمل؛أو
إصـابتهـا بـاضطـرابـات نفـسيـة سـابقـة؛أو قـد تكـون

الأم رافضة للحمل مما يعني رفضها للطفل.
وعلــــى الــــرغـم مـن الأعــــراض الـــشــــديــــدة لــــذهــــان
الــنفـــــاس،إلا أن تلـك الحــــالــــة تـــســتجـيــب للـعلاج
وتتـحسـن بسـرعــة بشـرط اكـتشـافهـا المبكـر قبل أن
تحــدث مضـاعفــات.والعلاج يـتلخـص في استخـدام
مــضـــادات اكـتـئــــاب مع مــضـــادات ذهــــان بجـــرعـــات
محــددة.وأحيـانـاً تــستخـدم جلـسـات تـنظـيم إيقـاع
المـخ في الحالات الشـديدة خـاصة المصحـوبة بـرغبة
في الانتحـار أو قتل الـطفل.وينـبغي أن يـتم إيقـاف
الـــرضـــاعـــة لأن الـــدواء يـنـــزل مع اللـبن.ومـن المهـم
أيـضــاً أن يــؤخــذ الــطفل مـن أمه لـيقــوم بــرعــايـته
أحـد الأقـارب بـشـرط أن يكـون قــريبـاً مـن الأم لكي
تـراه من وقت لآخر،ولكن لا يـترك لها حتـى تشفى

تماماً. 
وبجـــــانــب الـعلاج الـــــدوائــي،يجــب الحــــــرص علـــــى
تدعيم المـريضة نفـسياً حتـى تستـطيع الخروج من
أزمـتهـــا،وأن يُهـيــأ الجـــو إيجــابـيــاً مـن حـــولهــا مـن
خلال عقـــد جلــســـات مع الـــزوج ومع الأقـــارب لكـي
ــــــريـــضــــــة ـــــــوب تعــــــامـلهـــم مع الم ــــــروا مـــن أسل يغــي
مـستقـبلاً،منعـاً لتكـرار مـا حـدث مـرة أخـرى.وتظل
هـذه المـريـضـة تحـت المتــابعـة لمــدة لا تقل عـن ستـة
اشهــر.كـمـــا يجـب مـتـــابعـتهـــا بعــد أي ولادة أخــرى
مــستـقبـلاً،لأن هنــاك احـتمــالاً بعــودة الأعــراض –

بعضها أو كلها –بعد أي ولادة جديدة. 
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الأســرة والأطـبــاء الـنفــسـيـين،بل المحـيـطـين بــالأم
أيضـاً،إذ تحـدث هـذه الحـالـة في )1ــ2( مـن كل ألف
ولادة.وغـــالـبـــاً مـــا تحـــدث بعـــد الـــولادة بعـــدة أيـــام
وأحياناً بـعدة أسابيع،حيـث تتغير الحالـة المزاجية
للأم فـتصـبح أكثــر ميلاً للاكـتئــاب والبكـاء،وتفقـد
الشهية للطـعام والرغبة في النـوم،وتفقد الاهتمام
بـطـفلهـــا وتـــراودهـــا أفكـــار غـــريـبـــة نحـــوه تـتحـــول
أحيـانـاً إلـى رغبــة في التخلـص منه إمـا لأنهـا تـراه
غــريبـاً عـليهـا ولا تـتحمـل رؤيته وإمـا لأنهـا تـشعـر

ـــــــدهـــــــا بـعـــنـف في مـــــــرات بـغــــضـــب،وتـلـقـــيـه مـــن ي
عـديـدة.وفي أحـد الأيـام،وبعـد مـرور ثلاثـة أســابيع
علـــى الـــولادة،وحـين غـــادر الجـمـيع الـبـيـت،أخـــذت
طفلهـا إلـى المـطبـخ وذبحته بـالــسكين.وقـد قـبض
علـيهـــا بعـــد الحـــادث وأودعـت الــسجـن للــتحقـيق

معها.
ــــــة هــي نمــــــوذج لـ)ذهــــــان مــــــا بـعــــــد هــــــذه الحــــــال
الولادة(،ذلك الاضطراب النفسي الذي يستوجب
الانـتبــاه له مـن أطبــاء النـســاء والتــوليــد وأطبـاء
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حــركــة،لتـصـبح بعــد ذلك شــديــدة القلـق والتــوتــر
دون مـبــــرر واضـح.وانقـــطعــت بعــــدهــــا عـن تـنــــاول
الــطعـــام وصـــارت لا تـنـــام لــيلاً ولا نهـــاراً،وأحـيـــانـــاً
تـبكـي وأحيـانـاً تـصـرخ.ولـم يكـن بجـوارهــا في تلك
الـظروف غـير حـماتهـا لأن زوجها كـان مصـراً على
ــــــارتهــــــا.وقــــــد حــــــاول زوجهــــــا مـــنع أهـلهــــــا مــن زي
مـسـاعــدتهـا بــإحضــار بعـض المعــالجين الــشعبـيين
والديـنيين،ولكن حالـتها كانت تـزداد سوءاً،حتى لا
ــــــى رضـــيـعـهــــــا حــــظــــــوا أنـهــــــا كــــــانـــت تـــنــــظــــــر إل
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الاضطرابات النفسية بعد الولادة

أم تذبح طفلها بعد )3( أسابيع من ولادته 
) حالة حقيقية (


